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ظري تبحث هذه ا?راسة في شقيها الن

والتطبيقي ظاهرة التنـاص في ديــــــــوان الشاعر 
اdي ،)ه803-(      اليمـــــني عبد الرحيم البرعي

 eـز ديوانه الشعري بغزارة الموروث ا?يني تميــ
  .والإنساني وكثافة معالم التناص

و تسعى كذu إلى رصد مصادر التناص 
 ـاتفي متنـــــــه الشعري،و الكشف عن الٓيـــــــ

اسـتدعاءه للنصوص السابقة وتوظيفها توظيفا 
دلاليا، منطلقين من جم� من التساؤلات  جماليا و

ما دلا� التناص مع الموروث : الجوهرية من أبرزها
وما  ؟ا?يني والإنساني في تجربة البرعي الشعرية

  وما الغاية منه؟ ؟أبعاده الجمالية
  

 

 
 

 

 

 

Abstract: 
This study either at the practical 

parts explores the phenomenon of 

intenrtextuality in the divan of yemen 

poet Abed Arahim Alboryi (H803-), 

which contains considerable amount 

of human being and divine heritage 

plus plenty of intertextuality features. 

Besides that, this study aims to 

detect the intertextuality source in its 

poetic form, and discover the 

mechanism that it was used at the 

previous texts and how it was 

employed in a semantical and 

aesthetic way, Starting from a number 

of intrinsic questions, the essential 

ones are:what is the intertextuality 

indication with the divine and human 

being heritage at Alboryi's poetic  

experience? What is its aesthetic 

dimensions? And what its purpose? 
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        : : : : ديمديمديمديمــــققققــــتتتت        
يكون خاليا كل نص إلى نص سابق عليه ينتمي، ذu أنe العمل الأدبي شعرا كان أو نثرا لا 

لا نجد نصا مكتو¤ كان أو مقروءا في عز� « إذ  ،وبريئا بشكل أو باخٓر من نصوص أخرى سابقة مطلقا
، )1(»عما سواه، بل إنe النص لا يحقق نصيته إلاe من خلال التداخلات النصية مع طائفة من النصوص 

لنص المنتج، محولا لها مع تمطيطها أدمجت هذه الأخيرة وانصهرت بكيفيات وطرائق متباينة داخل بوتقة ا
، مؤدية )2(أو تكثيفها وممتص لها أيضا بجعلها من عند+ته، وكذا منسجمة مع فضاء بنائه ومع مقاصده 

  .بذu وظائف دلالية وجمالية جديدة مغايرة في الكثير من الأحيان
اج الأدبي، لأن فالمبدع كما هو معلوم لا ينطلق من فراغ وعدم أثناء عملية الكتابة والإنت

، ud نجده يستند إلى خلفيات معرفية وثقافية )3(»أساس إنتاج إي نص هو معرفة صاحبه للعالم «
سواء كان ذu بوعي منه أم دون وعي، من أجل خلق نص إبداعي  ...دينية واجÀعية و¿ريخية و

  .مغاير في ضوء رؤى معاصرة وجديد في انٓ
            ....الٓياته في العمل الأدبيالٓياته في العمل الأدبيالٓياته في العمل الأدبيالٓياته في العمل الأدبي    التناص والتناص والتناص والتناص و     ----1111

حيث كشف عند مقاربته ،قد يكون Åم سعيد يقطين أكثرا تركيزا وتكثيفا لما أوماÃٔ إليه انٓفا
النص ينتج ضمن بنية « بانeٔ  ،لمفهوم  التفاعل النصي، واdي يسـتعمÈ مرادفا لما شاع تحت مفهوم التناص

ختلف الأشكال التي تتم بها نصية سابقة، فهو يتعالق بها ويتفاعل معها تحويلا أو تضمينا أو خرقا، و بم 
 سواء، على والعرب الغربين النقاد طروحات عن كثيرا يختلف وهو بهذا الطرح لا .)4(»هذه التفاعلات 

  .Ôصطلاح حيث من إلاe  التناص لمفهوم تعريفهم في
ويمكننا أنْ نوجز ما أراد أنْ يوضحه سعيد يقطين مؤسس وÕة النظر السابقة في النص 

ه، وهو أنe العمل الأدبي يتالٔف من كتا¤ت متعددة تنحدر من ثقافات عديدة تدخل في المقتبس أعلا
  .)5(وبهذا تصبح كل كتابة خلاصة لكتا¤ت أخرى سابقة لها،تعالق وتفاعل مع بعضها البعض

ونفهم من هذا أنe التناص أمر لا مناص منه، مادام المؤلف لا يمكنه إلاe أنْ يق� أو يحاكي فعلا 
وتاسٔيسا على هذا القول ،وما متقدما عليه كما أشار إلى ذu رولان ¤رت ومحمد مفتاح و اخٓرونهو د

فلا يمكننا إنتاج قصائد إلاe انطلاقا من قصائد أخرى، ولا إنتاج روا+ت إلا انطلاقا من روا+ت 
  .)6(أخرى

   ؟يهلكن هل معنى هذا أنe المؤلف أو الكاتب يصبح مجرد Ãسخ ومق� لأفكار سابق 
  : لا شك أن الإجابة عن هذا السؤال سـتكون ¤لنفي، ud نتساءل هنا

  ؟ما هي الأساليب والطرائق التي تمكن المؤلف من اسـتغلال نصوص غيره بشكل إيجابي وفعّال       
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وما  ؟و إذا كان أي نص محكوم حÀ ¤لتناص، فما العلاقة بين النص اللاحق والنصوص السابقة     
    ؟طبيعتها

إنe النص حين يتداخل أو يتعالق مع نصوص أخرى سابقة عليه فإنe هذا لا يعني بتا¿ محاكاتها    
¤لضرورة، بل إنe التناص يتجسد من خلال مجموعة من الالٓيات والطرائق كالمعارضة و اëالفة 

اعÀدا على إلخ، و لإنْ كان التناص يراهن في اشـتغاí النقدي على إعادة بناء النص ..والتحويل
النصوص السابقة واللاحقة التي تفاعل معها، فإنe حقيقته تكمن في وظائفه النقدية والٓياته اëتلفة، التى 

  .قد تسعف ا?ارس في التمييز بين النصوص المتفاع� والمتحاورة
 Èيلجأ المؤلف إلى الٓيات أو طرائق يسـتغل فيها النصوص السابقة  في عم uوتاسٔيسا على ذ

  :ولعل أهمها ،نتج òما كان جنسه الأدبيالم 
وتعد الباحثة الفرنسـية جوليا كريستيفا من أوائل النقاد اdين أخذوا بمبدأ التحويل بوصفه  ::::التحويلالتحويلالتحويلالتحويل - 1

الٓية من الالٓيات النقدية التى يقوم عليها التناص، ولعلّ هذا ما جعل الباحثة في تعريفها للنص الأدبي، لا 
eه بل أضافت أنe كل نص هو امتصاص وتحويل  ،عبارة عن لوحة فسـيفسائية تقف عند حدود القول أن

ولكن ،وإثبات ونفي لنصوص أخرى، فالأمر إذن لا يتعلق ٕ¤عادة إنتاج المادة المقتبسة بحالتها القائمة الأولى
 (7).أي أنe الأهم هو الإضافة والتعديل ،بتحويلها ونقلها وتبديلها

فقد يكون تذكرا،أو تلميحا أو « يني أشكالا وأنماطا  كثيرة عند لوران ج " التحويلالتحويلالتحويلالتحويل""""ويتخذ  
فالكاتب  .)8(»أو اسـتلهاما بتحويل اتجاه معنى ما،اقتباسا لوحدة نصية مجردة ومنتزعة من سـياقها الأصلي

في هذه الحا� يسـتدعى نصوصا غائبة مع إعادة بلورتها ليبني لنفسه أسسا جديدة تكون منسوبة إليه في 
  .الأخير

اتخذ محمد مفتاح من التداعي بقسميه التراكمي والتقابلي الٓية من الٓيات التناص، وقد : : : : داعيداعيداعيداعيالتالتالتالت ----2222
    :)9(قسمه إلى مكونين أساسين

يقع باشٔكال مختلفة كالاÃٔكرام، ويشمل الجناس ¤لقلب والتصحيف، والباركرام والشرح  ::::التمطيالتمطيالتمطيالتمطيطططط - أ 
كل هذه الالٓيات  محمد مفتاح إلى أنe وذهب  والتكرار وÔسـتعارة والشكل ا?رامي وأيقونة الكتابة،

تشكل أساس هندسة النص الشعري، òما كانت طبيعة النواة، وكيفما كانت مقصدية الشاعر،فإذا قصد 
 .الإقتداء فإنه يمطط مادحا، وإذا تو� السخرية قلب مدحه إلى ذم ¤لكيفية نفسها

إحا� تذكرة،أو إحا� محاكاة، : ني إلىويحصل بكل أشكال الإحا� التي قسمها حازم القرطاج ::::الإيجازالإيجازالإيجازالإيجاز     - ب
 .أو مفاض� أو إضراب أو إضافة

لا شك أنe الالٓيات والأساليب التي ذكرÃها انٓفا، تعكس لنا بحق، بانeٔ التناص ظاهرة لغوية 
معقدة تسـتعصي على الضبط والتقنين، ومع ذu، فهذا لا يؤثر على ما يحققه التناص من ايجابيات، لعل 
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eه يجسد قدرات المؤلف والقارئ على حد سواء في أهمها انفتا ح النص وتعدد دلالاته و معانيه، كما أن
امتلاك خلفية ثقافية ¿ريخية لا يسـتهان بها، ¤لإضافة إلى ما ذكرÃ، يبقى التناص عامل òم في نجاح 

  .)10(العملية التواصلية التي أبطلت كل حدود بين الحضارات والثقافات 
دل على أنe التناص ليس مجرد اسـتدعاء لنصوص سابقة وتوظيفها بشكل ي -حقيقة-وهذا 

eما هو توظيف فعّال í أبعاد دلالية و جمالية و فنية،  ،عشوائي فحسب، لا غاية í ولا معنى من وراءه إن
eما يقوم أصلا على ف  تح فالتناص بمفهومه الحديث لا يعني اجترار للنصوص المقتبسة أو امتداد أفقي لها، إن

  .  )11(حوار مع النص المقتبس بهدف توظيفه وإعادة إنتاجه، ربما برؤية مختلفة قد تنتهـي به إلى حد المفارقة 
 íوضمن هذا المسار تتجه هذه ا?راسة إلى محاو� الكشف عن تجليات التناص باشٔكا

، من )*هـــ803-(ل�ني المتنوعة، ودلالته اëتلفة، وطريقة توظيفه في شعر عبد الرحيم بن أحمد البرُعي ا
  .خلال ديوانه الشعري

        : : : : مصادر التناص في شعر البرعي ال�نيمصادر التناص في شعر البرعي ال�نيمصادر التناص في شعر البرعي ال�نيمصادر التناص في شعر البرعي ال�ني    ----2222
مما لا شك فيه أنe كل الأعمال الإبداعية على اختلاف أجناسها وأنواعها، لها أصول ومصادر 

 eٔغتراف من هذه الأصول والمصادر،يؤمن بانÔ هذا تنهل منها وتعتمد عليها، والمبدع حين يلجأ إلى
هذه «الأسلوب في العمل الفني يساهم بشكل كبير في تقريب المعنى و تقويته و تعزيزه، فكلما كانت 

التي ات�ٔت عليها  الإبداعيةعقيدة و ¿ريخا و فلسفة، فإنe الآ�ر والأعمال : الأصول والمصادر حية
لود وماتت بعد ولادتها سـتقترب من دائرة البقاء إنسانيا ومتى كانت مفتع�، ابتعدت عن دائرة الخ

   )12(»مباشرة 
فمنها ما ينتمي إلى الحقل ،والمتامٔل لشعر البرُعي يجده مليء ¤لنصوص الموروثة اëتلفة ÔنÀء

التراثي الأدبي، ومنها ما ينتمي إلى الحقل ا?يني، وهو الغالب والحاضر بقوة في نصوصه الشعرية، سواء 
شر أو غير المباشر، كما أنe توظيفها واسـتدعاءها كان متفاوت عن طريق التضمين أم Ôقتباس المبا

  .التاثٔير والحضور في المنجز الشّعري
        ::::المصادر ا?ينيةالمصادر ا?ينيةالمصادر ا?ينيةالمصادر ا?ينية    - - - - 1111----2222

نظرا لما تتمتع به الل�غة ا?ينية من حضور وتاثٔير خاص في الوعي الجماعي، فضلا عما يمكن أنْ 
عري عرية ، سعى البرُعي إلى ا)13(تقوم به من إثراء للنص الشِّ سـتغلالها وتوظيفها توظيفًا يخدم تجربته الشِّ

ا الحديث الشريف فلم يلتفت إليه ،دلاليًا وجماليًا وفنيًا، وقد نهل البرعي كثيرًا من القرءان الكريم eأم
كثيرًا، كما نجد غياب كلي لتاثٔير الكتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل على لغة وأفكار الشاعر، 

لِع على الكتب السماوية الأخرى، واكتفى ¤لقرءان والحديث وهذا يكشف لنا eَالبرُعي لم يط eٔوهذا قد  ،بان
   .يكون لأسـباب شرعية معروفة أو لأسـباب ثقافية
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        ::::القرءان الكريمالقرءان الكريمالقرءان الكريمالقرءان الكريم - - - -     أ أ أ أ 
عرية، ولعل مشكلة  اعتمد البرعي كثيرًا على القرءان الكريم في بلورة أفكاره وصياغة تجربته الشِّ

لته على التفتيش على عبارات جديدة ومعاني جلي� غير مسـتهلكة، تسـتطيع أنْ تنقل التعبير هي التي حم 
أكبر عدد من المشاعر و الأحاسيس، فطفق يسـتعير ويضمن من آ+ت القرءان الكريم ما يخدم تجربته 

عرية و يقوِّيها، من خلال لغة تحاكيه وصياغة تؤاخيه وإنْ لم تبلغ شاؤه   )14(.الشِّ
  ،uمن الطويل (  :"قلبي المعذب" قول البرعي في قصيدة ومن أمث� ذ(  

تــــِـــــــناَ ومَا       لنا إلاe فُُ$ صَفْحــــــــكَ مَركَـــــبُ  eــوفانُ زَلا ُـ حاطَ بِناَ طــ             ))))15151515((((    ا%
 Ãلُ ما يتبادر إلى ذهن المتلقى مباشرة عند قراءة البيت الشعري السابق هو قصة سـيد eٔفاو

والتي ورد ذكرها في القرءان الكريم في العديد من السور، على غرار سورة ،لام وقومهنوح عليه الس
الطوفان، ( المؤمنون وسورة هود، مع أنe البرعي لم ياخٔذ من القصة باكمٔلها إلاe كلمتين اثنتين فقط هما 

� تتمحور حول ، لكنهما في الحقيقة يكادان يلخصان لنا القصة باكمٔلها، بما يحملانه من دلا)والف$ 
نِ اصْٓنعَِ الفُْْ$َ  ﴿﴿﴿﴿:، يقول الله تعالى في سورة المؤمنون)الإيمان والجزاء ،العصيان والعقاب( ليَْهِ ا%

(
فاَ%وْحَيْنآَ ا

مْرÃَُ وَفاَرَ التeن�ورُ  فاَسُْٓ$ْ فِيهاَ مِنْ كلُِّ زَوْجَينِْ اِثنْينَِْ وَا%  ذَا جَاءَٓ ا%
(
بَقَ علَيَْهِ بِا%عْيُنِناَ وَوَحْيِناَ فاَ لاe مَنْ سـَ

(
هَْ$َ ا

عَكَ  eنتَ وَمَنْ م وَيتَْ ا% تَ ذَا اسـْ
(
ونَ    فاَ غْرَقُ م م� ُ eنه

(
اطِبْنيِ فيِ اdِينَ ظَلمَُواْ ا وْلُ مِنهْمُْ وَلاَ تخَُ علىََ الفُْ$ِ فقَُلْ  القَْ

المِينَ  eومِ الظ   )    16(.﴾﴾﴾﴾الحمَْدُ ِ( اdِي نجeَناَ مِنَ القَ

 eف الكلمتين مجازا في بيته الشعري لا حقيقة، مبتعدا بهما عن سـياقهما  ونجد أن eالبرعي قد وظ
" طوفان" القرءاني، لتعبرا عن مشاعره وأحاسيسه وتطلعاته أيضا، واسـتطاع من خلال توظيفه لكلمة 

 íبنا  أحاط( في صدر البيت، أنْ يصبغ عليه صبغة ماسٔاوية تتمثل في الغرق والهلاك المعنوي، في قو
، وأنْ ينقل لنا أكبر قدر ممكن من المعاÃة والإحساس ¤لهلاك، ومما يعانيه من غمّ )طوفان زلاتنا 

  .وحزن، من كثرة اdنوب والخطا+، والتي أحاطت به كالطوفان من كل جانب
ا عجز البيت فنجده يحمل بنية تطلعية، تظُهرِ رغبته في الخلاص من اdنوب والخطا+،  eأم

ف البرعي كلمةوالطمع ب eومغفرته، و?لا� على هذا المعنى، وظ eوجل eف$(     صفح المولى عز(     Èبما تحم
 íشانٔه في قو eفحه عز eبص Ãف$ صفحك مركب( من دلا� على النجاة والخلاص مقرو eوبهذا )إلا ،

ك بطوفان الخطا+ عن اdنوب ¤لنسـبة للشاعر، بمثابة ف$ تحول بينه وبين الغرق والهلا    يكون الصفح
  .والزلات

ويظهر من خلال ما ذكرÃه أنفا، أنe البرعي قد أقتبس من القرءان الكريم بعض الألفاظ التي 
تخدُم غرضه وتجربته الشعرية، بأسلوب غير مباشر، حيث أخذ المعنى فقط وصاغه بلغته الشعرية مع 

eما يدل� على براعته وقدرته   وهذا إنْ  ،الإبقاء بعض الكلمات ا?ا� على الآ+ت القرءانية دلe على شيء، فإن
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اللغوية و الفنية في المزج و التحوير والتعبير عن مكنوÃته، بلغة شعرية يتلاقى فيها الموروث ا?يني 
والنص الشعري المبُدَع، ولعلe هذا التوجه في اسـتحضار الرافد من التراث ا?يني في النص 

ٓ يؤكد بما للقر ،الشعري من أثر على المسـتوى الوجداني والرو1 تلقيا، وعلى المسـتوى الفني « يم ن الكرا
  .)17(»تشكيلا، وعلى المسـتوى المضموني رؤية وتاثٔيرا 

ٓ وفي قصيدة أخرى، نجد البرعي يتناص مع ايٓة قر  نية من سورة الشعراء، مع بعض الإضافة و ا
  ) من الطويل( :"سـبحانه" التحوير، يقول البرعي في قصيدة 

  ¿ لٌ ترَضى بِهِ كان يفَعلُ ا%   كَ و لا قلَبٌ سَليمٌ مُطَهeرٌ          ولا عمََ
فضلُ  ة       ولا يبَْتغَِي فضَلا لمن يتََ ي من عند غيرَِكَ رَحمَْ         ))))18181818((((ولا يرَتجَِ

زني يوَْمَ يبُْعَثوُنَ  ﴿:حيث نجد في البيت الأول إشارة إلى قوí تعالى   مَالٌ يوَْمَ لاَ ينَْفَعٌ     وَلاَ تخُْ
لبٍ سَليمٍ ﴾  ٓ ، محورا بذu النص القر )19(وَلاَ بنَُونَ   إلاe مَنَ أتىَ اللهَ بِقَ ني تحويرا جماليا أكسب البيت ا

بعدا جماليا وإيحائيا و دلاليا، ومظهرا كذu ق� حيلته وهوانه، شاكيا ¤كيا من سوء ما اقترفه من اdنوب 
ريم، لكن ما ينبغي التنويه عليه في هذا الموضع، هو أنe البرُعي والخطا+، طالبا العفو والرحمة من ربهّ الك

 íالعفو والمغفرة،  - مع هذا -راجيا) أ¿ك ولا قلب سليم مطهر(¤لغ نوعا ما في النكير على نفسه بقو
لبٍ سَليمٍ  ﴿﴿﴿﴿:الكريمة للايٓةو¤لعودة إلى تفاسير العلماء والمفسرين  أن جُلe ،نجد )20(﴾﴾﴾﴾إلاe مَنَ ا%تى اللهَ بِقَ

ا اdنوب فإنه  eالقلب السليم في سـياق الايٓة  يعني السليم من الشرك والنفاق، وأم eالتفاسير تجمع على أن
   :لا يسلم منها أحدا، وعلى هذا نتساءل هنا

وهل كان هذا التحوير مع علم بتفسير الايٓة أو غير  ؟ما الشيء اdي يدفع الشاعر إلى مثل هذا القول
  ذu؟ 

ud اعتمد  ،إلا كثرة اdنوب والخطا+) أ¿ك و لا قلب سليم مطهر( أنe البرعي لم يقصد بقوí الراجح  
فالأمر إذن لا يخرج عن  ،على الايٓة السابقة مع بعض التغيير في الألفاظ والمعاني ?لا� على هذا المعنى

  .هذا المعنى
        ::::الحديث النبويالحديث النبويالحديث النبويالحديث النبوي    - - - - ب

بلاغية المتميزة التي نهل منها البرعي، مقتبساً من يعد� الحديث النبوي من بين المصادر ال   
عرية، ومن بين ال:ذج التي تظُهر ذu، قوí في  بلاغتها  ومضمونها ما يتناسب ورؤاه وتجربته الشِّ

  )من الوافر": (كرامة المعراج " قصيدة 
ساءَ                                                          حْسن في السؤالِ وما ا% لَ الَ;مِ فقَاَل صِدْقاً            وا%         ))))21212121((((حوى جمَُ

إنe بلاغةَ وفصاحة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجوامع Åمه، لا عجب فيها ولا غرابة، إذ   
ه الله ¤لعناية، وفضÈ على سائر خلقه، و نجد أنe البرعي قد اسـتحضر وهو يمتدح سـيدÃ محمد eخص 
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اdي رَوَى أنe رسول الله  -رضي الله عنه –حديث عمر بن الخطاب ،عليه أفضل الصلاة والسلام
مضمناً معناه  ،)22(" أعطيت جَوَامعَ الكلم، واختُصرَِ لي الحدَيثُ اختصارًا :" صلى الله عليه وسلم قال

 íمدح الرسول  وكان الغرض من هذا التناص) حوى جمل ال;م ( في صدر البيت الشعري في قو
íهُ المولى سـبحانه وتعالى في قو eبما زكا uة، وكذeه عن نفسه الزكي eوَمَا ﴿﴿﴿﴿    :صلى الله عليه وسلم بما أقر

 Aَُو1ٌَ يو eنْ هُوَ إلا
(
وى   ا     .)23( ﴾﴾﴾﴾ينَْطِقُ عَنْ الهَ

  )من البسـيط (  :"دم المحب" ومن التناص مع الحديث النبوي أيضا، قول البرعي في قصيدة
حِبهُمُ             والنeاسُ في الحبُِّ معذورٌ ومعذولٌ            Dلائمي في هَوى قومٍ ا +  

كَ مَعلومٌ على صفةٍ        فإنe شوقــــي معــــــــلومٌ ومجهولٌ            نْ كانَ شوقُ
(
  ا
 ــ                   ))))24242424((((    ـــهزولٌ عليك نفسك إنe العمرَ عاريــــــةٌ        ومُرتقى روضة الامٓالِ مـ

إلى حديث الرسول صلى الله عليه ) عليك نفسك( يحيلنا التركيب في صدر البيت الثالث    
eقِ الله، فيقول عليك : وإنe أبغض ال;م إلى الله أن يقول الرجلُ للرجلِ  ،...:" وسلم حين قال ات

  )25("نفسك
مخاطبا وزاجرا بها " ك نفسكعلي" ونجد أنe البرُعي قد أخذ من الحديث كله الجم� الأخيرة   

فكان رد� الشاعر موبخًا ومقرعاً لهذا الفعل اdميم، ،اdي عاتبه حتى فيمن يحبهم ويانٔس إليهم ،أحد العذال
      .مت�ًٔ في ذu على التركيب اdي أخذه من الحديث الشريف لتقوية المعنى وتعزيزه

        ::::الالالالترترترتراث الأدبياث الأدبياث الأدبياث الأدبي        - - - - 2222----2222
ا òمًا ومعيناً لطالما اسـتقى منه الشعراء في كل العصور، ولا يعد� التراث العربي القديم رافد

إذ يجد الشعراء فيه كل ما قد ،يكاد يخلو خطاب شعريG من اسـتدعائه أو امتصاصه على نحو من الأنحاء
يحتاجونه من ألفاظ ومعاني و رموز، تعبر عما يريدون البوح به من قضا+ اجÀعية و دينية و سـياسة، 

يسـتطيع إيصال معناه بمفرده،لأنe الأجزاء المتفردة في  -إليوت . كما يقول ت - ولا فنان فليس من شاعر
شعر الشاعر هي ت$ التي تؤكد خلودهم فيها، بعنف الموتى من الشعراء أسلافه، فخلف كل شاعر 

  .)26(يقف تراث ضخم من الشعر والنثر، ينسل منه ما يشاء، وما يلاءم تطلعاته، ورؤ+ه الفنية
حيث اسـتطاع من ،تتبع لشعر البرعي يلاحظ  تناصه واسـتدعائه للتراث الشعري العربيوالم 

فاخٔذ من هذا التراث « خلال هذا Ôسـتدعاء و التعالق مع نصوص سابقة، تخصيب نصه الشعري،  
الشعري ما يتواءم مع حالته الشعورية، ومع ما يعتمل في نفسه وواقعه من قضا+ وهموم يناقشها 

، بل تفنن في تحويره من خلال النفي والخلخ� لبعض )27( »ولم يكن أخذه هذا سكونيا جامدا  ويعالجها،
المضامين والأفكار، و تبيئة بعضها في منجزه الشعري، متطلعا بهذا إلى الإتيان ¤لجديد، ومتجنبا في 

  .الوقت نفسه اجترار أفكار سابقيه من الشعراء
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      :"نبي هاشمي" قصيدة ومن نماذج هذا النوع، قول البرعي في  
            ))))28282828((((صَبيحٌ في لمَى شفتيهِ خمرٌ        Nٔنe مزاÕَا عسلٌ وماءٌ                

  :ففي البيت تناص ضمن الشطر الثاني بكامÈ من قصيدة لحسان بن �بت، والبيت هكذا في ديوانه  
                        ))))29292929((((وماءُ  Nٔنe سـبيئةًَ من بيتِ رأسٍ        تكونُ مزاÕَا عسلٌ                                                         

و الواضح أنe البرعي تاثٔر كثيرا ¤لشعر العربي القديم، وبشعر حسان بن �بت خاصة،   
والقارئ لمنجزه الشعري يلحظ ذu بسهو�، حيث اسـتلهم وأخذ الكثير من المعاني و المفردات 

اق خاص، إذ وفق سـي،والعبارات الشعرية منه، مع إعادة صياغتها بشكل جديد في الكثير من المواضع
إنe سـياق البيت في النص الحاضر قد ورد مغاير ومختلف عن سـياقه الأصلي، فالبرعي يمدح الرسول 
صلى الله عليه وسلم ويصفه  وصفا حسـيا متوسلا ¤لنص الغائب مع تحوير نحوي بسـيط، من خلال 

بت فإنه يقدم صورة كونه في مقام الوصف، أما حسان بن �) Nٔن(بادٔاة التشبيه ) تكون( تغيره للفعل 
  .مغايرة تماما يصف فيها الخمرة

  : نجده يتناص كذu مع حسان بن �بت، في قوí) نبي هاشمي( وفي بيت أخر من القصيدة نفسها
لاءُ                                                       خْرَى         فليس البــــــــحرُ تنقصهُ اّ?ِ Dكْرَمتنَا دُنيـَــــا وا             ))))30303030((((    فإنْ ا%

و  ،بن �بت، اdي يظَهَرُ فيه مفتخرا بنفسه وبجزا� وقوة شعره،  وكيف لا مسـتدعيا بذu بيت حسان
يقول  ،هو شاعر الرسول الكريم اdي كان هجاءه للمشركين أشد من وقع النبل في غلس الظلام

  :حسان
لاءُ                   ـــرِي لا تكَُـــــــدِرهُ الــــــــدِّ             ))))31313131((((    لساني صارمٌ لا عيبَ فيهِ         وبحَْ

بين ) لا اëالفة(وتتجلى المحاورة ا?لالية لبيت حسان بن �بت الشعري من خلال المغايرة     
، حيث يشير البرعي من خلال اسـتعماí لكلمة )بحري لا تكدره (و ) فليس البحر تنقصه (التركبين 

للعطاء والخير اdي لا مشـبها إ+ه ¤لبحر، كونه رمزا ) النبي صل الله عليه وسلم ( إلى ممدوحه ) البحر(
مصبغا عليه صفة الكرم والجود، بي: يشير ) ممدوحه( ينفذ òما أخذÃ منه، فالبرعي هنا يشير لغيره 

 íلنظر إلى الكثرة والصفاء، وعدم  - إلى شعره، حيث شـبه شعره) بحري( حسان بن �بت في قو¤
  .الماء لا يتكدر ¤?لاءببحر بعيد الغور غزير  -التاثٔر بنقد النقاد وطعن الأعداء 

  :يقول البرعي ،"النسـيم الحاجري"ومن التناص مع الموروث الأدبي كذu، ما نجده في قصيدة 
            ))))32323232((((وَأغرeَ يسُتسَقىَ الغمََامُ بِوÕِهِ       و بِـهِ يعَُم� الخيرَُ كلe مَـكان                    

  :فيهقول مسـتدعيا بذu، بيتا شعر+ مشهور لأبي طالب، ي 
    )33(و أبيضَ يستسقى الغمام بوÕه        ثِمالُ اليتامى عِصمَةٌ للأراملِ                   
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ما يشتركان في أنe ) السابق، واللاحق( إنe ما نلاحظه من خلال البيتين المذكورين أعلاه    eأنه
ي في مدحه للمصطفى صلى لهما سـياق واحد، وهو سـياق المدح، ويكاد يكون معناهما واحد، لكن البرع

الله عليه وسلم، كان أكثر عمقا واتساعا في مديحه من الشاعر أبي طالب، ويظهر ذu في قوí في عجز 
فكرم وجود الممدوح يعم كل  ،، واdي أفاد معنى الشمول والإتساع)به يعم� الخير كل مكان( البيت 

في بيت أبي طالب، واdي بدا فيه كرم مكان وليس مقتصرا على أحد دون غيره، على عكس ما نجده 
، ويمكن القول أنe البرعي اسـتطاع من )اليتامى والأرامل( الممدوح مقتصرا ومحصورا على فئة من الناس 

خلال المحاورة واëالفة للنص السابق، أنْ يقدم صورة أكثر واقعية لممدوحه، غرضها مدح الرسول 
   .الكريم، وذكر شمائÈ وصفاته الحميدة

ختاما لهذه ا?راسة، يمكن القول بانeٔ الشاعر عبد الرحيم البرعي قد اسـتفاد كثيرا من   
َ من خلاí عن رؤاه ومواقفه من العالم، عبر  eالموروث ا?يني والإنساني في صياغة تجربته الشعرية، و عبر

نفتاحه على التراث وبهذا يكون ا. صهر العديد من النصوص و التجارب السابقة في أتون تجربته الشعرية
  .من بين أبرز الخصائص الفنية المميزة في متنه الشعري

eنا قد أحطنا بكل مظاهر التناص، التي يضج بها ديوان عبد    ولا نزعم في هذه ا?راسة بانٔ
eما كانت نماذج مختارة من ديوانه الشعري تمثل بعض المظاهر التناصية    التناص مع ( الرحيم البرعي، إن

  )ا?يني والإنساني  الموروث
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 . 240، ص 2010 ،1دراسة في الأصول والمفاهيم، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط
راشد بن حمد بن هاشل الحسيني، البنى الأسلوبية في النص الشعري، دار الحكمة، : ينظر) 11(

  .338،ص 2004، 1لندن، ط
شاعر متصوف من سكان  :)ه803-( هو عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي ال�ني: ترجمة الشاعر - *
جماعة من علماء عصره، كان شاعرا مجيدا، ورغم  في اليمن، درس وقرأ الفقه والنحو عند" النيابتين"

شهرته في اليمن وخارÕا، إلاe أنe المعلومات التي يذكرها المؤرخون وكتاب التراجم عنه قلي� جدا، وقد 
طبقات صلحاء اليمن "اختلفوا في تحديد مو?ه و¿ريخ وفاته، وقد أوضح عبد الوهاب البريهـي في كتابه 

eه من أهل القر "  ن الثامن وتوفي في أوائل القرن التاسع  من مؤلفاته ديوان شعر طبع عدد من بانٔ
  .الطبعات
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عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، : اعتنى به ،يوانا?عبد الرحيم بن أحمد البرعي، : ينظر 
 .2007، 1لبنان، ط

دار كنوز المعرفة العلمية  ،البرغوثي أنموذجا –حصة البادي، التناص في الشعر العربي الحديث ) 12(
 .36، ص2009، 1للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط

 .38المرجع نفسه، ص) 13(
 .40، صالمرجع نفسه: ينظر) 14(
عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، : اعتنى به ،يوانا?عبد الرحيم بن أحمد البرعي، ) 15(

 . 26، ص2007، 1لبنان،ط
 .275ص. 28- 27سورة المؤمنون  أية القرءان الكريم، ) 16(
 .339ص ،راشد بن حمد بن هاشل الحسيني، البنى الأسلوبية في النص الشعري) 17(
 .159ا?يوان، ص ،عبد الرحيم البرعي) 18(
 . 297، ص 89-87القرءان الكريم، الشعراء ) 19(
 .297، ص89المصدر السابق، الشعراء ) 20(
 .17ا?يوان، ص،عبد الرحيم البرعي) 21(
عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة : تح،أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، شعب الإيمان) 22(

 .28، ص3، ج2003، 1الرشد، الر+ض، السعودية، ط
 .421، ص4-3القرءان الكريم، ص النجم ) 23(
 .162ا?يوان، ص،عبد الرحيم البرعي)  24(
أم محمد بنت أحمد : تح -الصحيحة - لصغرىأبو محمد عبد الحق الإشبيلي، الأحكام الشرعية ا) 25(

 .891، ص1993، 1الهليس، مكتبة العلم، جدة، السعودية، ط
 .58البرغوثي أنموذجا، ص -حصة البادية، التناص في الشعر العربي الحديث: ينظر)  26(
أحمد العواضي  - التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر،عصام حفظ الله حسين واصل)  27(

 . 119، ص 2011، 1دار غيداء للنشر والتوزيع، ط،أنموذجا
 .13ا?يوان، ص،عبد الرحيم البرعي) 28(
، 2عبدأ òنeا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط :، ا?يوان، شرحهحسان بن �بت) 29(

 10ص،1994
 15ا?يوان، ص) 30(
 19ص ا?يوان، ،حسان بن �بت) 31(
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 .250ا?يوان، ص عبد الرحيم البرعي، ) 32(
، ò1نeا، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط أ عبد: تح ،عبد مناف، ا?يوان طالب بوأ ) 33(

 .67، ص1994


